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نموذجا ، دراسة أتطبيقات القانون الدولي الإنساني ) الثورة الجزائرية  حول:الملتقى الوطني 

 2019مارس  06و 05( يومي قانونية

إسهامات الأمير عبد القادر الجزائري في تطوير قواعد القانون :  رابعمداخلة ضمن المحور ال

 .الدولي الإنساني

 

 القانون الدولي الإنساني. د القادر الجزائري في إرساء مبادئعب الأميردور  : المداخلةعنوان 

 
 : ملخص ال

 ، حيث كان الإنسانيالقانون الدولي مبادئ عبد القادر الجزائري أول الداعين لتقنين  الأميريعدّ 

بكل دقة جوهر عمل اللجنة ور عنها تشرح من أبرز رواده بل ومؤسسا له، فالحقبة التي عبّ  ارائد

عدوّه تكون الغلبة للأخوة عندما يكون الشخص تحت سطوة "مفادها أنه إذ ، الأحمرالدولية للصليب 

ضرورة معاملة الأمير في خضم مكافحة الاستعمار الفرنسي أوجب و، وعليه فإنه "الإنسانية

تمثل أحد المبادئ  التيلا معاملة بالمثل حيث فجور المستعمر الغاشم، لأسرى معاملة إنسانية، ا

مهما كان  الإنسانآدمية  احترامكيف لا وقد أسس لقواعد تكفل الأساسية للقانون الدولي الإنساني، 

أول من  ورحمته، فالأمير عبد القادر انتماؤه العرقي والديني، وهو ما يتوافق مع إنسانية الإسلام

سياسته في هذا الشأن شكلت مصدر إلهام لنظم قانون والقانون الدولي الإنساني، وضع أصول 

، إن إسباغ الحماية للمدنيين وأسرى الحرب، في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةبالحرب 

لى رجلا عظيما مثل الأمير عبد القادر، استطاع أن يوجه مشاعر الإنسانية كلها من حالات مختلفة إ

ت منه قائدا للثورة وداعيا البحث في سيرته ومساراته، التي جعلمشتركة، تحملنا على حالة 

 .رعا للدولة وللأوطان ومنتصرا للإنسان، مشللإنسانية رغم العدوان

 الكلمات المفتاحية : 

 القانون الدولي الإنساني. -الأمير عبد القادر الجزائري 

Abstract: 

L'Émir Abd el Kader the Algerian is the first advocate of the principles of 

international humanitarian law, where he was a pioneer and founder of the 

international humanitarian law. His statement accurately explains the 

essence of the ICRC's work: "When a person is under the influence of his 

enemy, "In the midst of the fight against French colonialism, the L'Émir 

demanded the treatment of prisoners humanely, which is one of the basic 

principles of international humanitarian law, has established rules to ensure 

respect for human humanity regardless of its ethnic and religious 

affiliation, Which is consistent with the humanity and mercy of Islam. 

L'Émir Abd el Kader was the first to establish the principles of 
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international humanitarian law. His policy in this regard inspired law-of-

war regimes to protect civilians and prisoners of war in international and 

non-international armed conflicts. He managed to direct the feelings of all 

humanity from different situations to a common situation, which led us to 

research his biography and paths, which made him a leader of the 

revolution and a call to humanity despite the aggression, a legislator of the 

state and the homeland and a victor of humanity. 

Key words  :  

L'Émir Abd el Kader the Algerian - International Humanitarian Law 

 مقدمة :

بدءا بما سمي حتل الفرنسي قامت بثورات عديدة، الجزائر في صراعها التاريخي ضد الم نإ

عبد  الأميروبالرجوع إلى بمقاومة ، لى ثورة التحرير الوطنيةعبد القادر وصولا إ الأميربمقاومة 

الدولي الإنساني قانون الفقه الإسلامي يعرف الالقادر نجد أن مرجعه يعود إلى الدين الإسلامي، لأن 

والمقصود  أي القانون الذي يطبق في زمن السلم وزمن الحرب،معا السلم والحرب على أنه قانون 

بهذا القانون ما تنطوي عليه أحكام الشريعة الإسلامية من قواعد فيما يتعلق بمعاملة المسلم للعدو في 

ما صدر عن ة النبوية المطهرة وقواعد موجودة في القرآن الكريم والسنالنزاعات المسلحة وهذه ال

 .1العامةالتشريع الإسلامي و قواعده أهل العلم وروح 

الإنسانية التي تقتضي ألا المبادئ ينص ذلك القانون الدولي الإسلامي الإنساني على كيف لا 

يتجاوز المسلمون أثناء النزاعات المسلحة والحروب الطاحنة لأجل البقاء على النفس أو تبليغ 

وأن يعاملوا خصومهم أيا كان دينهم معاملة  الضرورة العسكرية المسموح بها في القتال، الدعوة

إنسانية لأن الإنسانية تعلي من قدر الإنسان وتمنع كل ما يؤدي إلى أهانته وانتهاك حرماته أو الحد 

ومن السماوي عبد القادر النابعة من ذلك القانون  الأميرمقاومة حريته وعقيدته، لذلك فقد تغذت  من

نبيلة،  شكلا ومضمونا فلسفة ثورية جهاديةالجزائرية  مقاومةآداب الحرب في الإسلام، لذلك كانت ال

هو تحقيق الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الجزائرية ذات السيادة  مقامةلذلك كان الهدف الأساسي لل

 .2السامية ضمن إطار المبادئ الإسلامية

مبينة على قواعد وأحكام القانون  المقاومةكانت منذ بداية  مصادر سلوك الحربذلك أن 

الدولي الإسلامي الإنساني، وكان سلوك قادتها المنخرطين في القتال قائما على احترام القيم 

في وكذا الاجتهاد  في كفاحهم المسلح، وعليه واجب الالتزام باحترامهاالإنسانية، ومنه الإسلامية 

                                                             
أنظر : د . عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر  1

 . 226، ص2007والتوزيع، الجزائر، 
أنظر :  د. حسين سهيل الفتلاوي، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  2

 .637، ص2010
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تعذيب الأسرى والجرحى ورفض ب والمحافظة على شرفهم وكرامتهم، توفير المأوى لأسرى الحر

 .3عن الدفاع عن أنفسهم والمرضى والعاجزين

لقد كان الأمير عبد القادر يعتبر رجل الإنسانية ، حيث يحترم الإنسان مهما كانت ديانته 

مفهوم حقوق  بتحديدالجزائري قام الأمير  م1837وثقافته وجذوره وعرقه ولونه. فابتداء من سنة 

المستضعفين والأسرى وجرحى الحرب والمعطوبين والسجناء وقام بتقنين هذه الحقوق التي كانت 

عبد القادر قام بصياغة مرسوم يمنع على جنوده المساس بكرامة ، فالقائد مجهولة تماما آنذاك

ير عبد القادر الأسرى وبسلامتهم الجسدية كما يحظر تعذيب الأسرى وقتلهم، كما شهد التاريخ للأم

في دمشق ليضع حدا للصراعات  م1860مخاطرته بحياته وموقفه الشجاع عندما تدخل سنة 

 .4مسيحي 12000الطائفية التي وقعت بين المسلمين والمسيحيين حيث أسهم في إنقاذ 

سجل أن الأمير عبد القادر هو أول مؤسس لمبادئ القانون الدولي الإنساني، من  التاريخف

ى الحرب، ودفاعه عن مه لحقوق المدنيين أثناء الحروب، ومعاملته الإنسانية لأسرخلال احترا

الحرب في  أ، إضافة إلى معاملاته الدبلوماسية مع الحكام الأوروبيين، ورفضه مبداتحقوق الأقلي

العلاقات بين الدول، حيث اعتبر الأمير أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية كل قائد، مضيفة أن هذه 

دئ السامية التي كان الأمير يعتمدها استقاها من الدين الإسلامي والثقافة الجزائرية المعتدلة المبا

 5والسمحة.

اعد ومما سبق سنبحث في هذه المداخلة عن أثر الأمير عبد القادر الريادي في إرساء قو

القادر  مير عبدلأالقانون الدولي الإنساني، وعليه نطرح التساؤل التالي: فيما يتمثل الدور الريادي ل

حل م تساؤلوللإجابة على ال في إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني؟ي وإسهاماته الجزائر

بد القادر نبذة عن سيرة الأمير ع :المحور الأول، الدراسة قسمنا البحث إلى المحوريين التاليين

لدولي االقادر للقانون الأمير عبد ريادة أما المحور الثاني نسلط الضوء فيه على ، الجزائري

 الإنساني.

 :المبحث الأول : نبذة عن سيرة الأمير عبد القادر الجزائري 

بن محي الدين الشريف بما كان يتمتع به من حس استراتيجي كقائد  الأمير عبد القادرتجاوز 

عسكري كبير، ورجل دولة محنك وبطل وطني للمقاومة الجزائرية ومفكر نبيل وشاعر ملهم حدود 

لنظرة المحلية الوطنية والقومية، حيث تمثل شخصيته الفذة الأخر من خلال بنائه لصورة العربي ا

م 1837فاعترف له الجميع بدوره البارز بوضع أسس القانون الدولي الإنساني منذ العام ، 6الايجابية

إبرام مؤسس حركة الصليب الأحمر، بل حتى قبل  هنري دونان، وهذا حتى قبل ظهور أفكار 

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر  عربأم، حيث 1864معاهدة جنيف التي لم تكتمل إلا في العم 

                                                             
د. أحمد بشارة موسى، احترام جبهة التحرير الوطني للقانون الدولي الإنساني أثناء حرب التحرير أنظر :  3

يومي  الوطني، الملتقى الدولي الخامس حول حرب التحرير الجزائرية والقانون الدولي الإنساني ، المنعقد

 .04، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص 2010نوفمبر/09/10
 .، الجزائر11/07/2015، مداخلة في ندوة بعنوان: الأمير عبد القادر والتسامح والتعايش السلمي،محمد قيراط 4

في  يريادالدور ال أنظر كذلك للمزيد من المعلومات : حسينة حماميد،  الأمير عبد القادر منشد الحوار بين الديانات ،

 55إلى 45، من ص01، العدد18بلاد الشام، مجلة حوليات جامعة الجزائر، مجلد 
 .، الجزائر07/01/2015زهور بوطالب، ندوة بعنوان: الأمير عبد القادر أول مؤسس للقانون الدولي الإنساني، 5
شخصية الأمير عبد القادر من منظور الأخر ) ترجمة كتاب  عبد القادر لقوستاف دوقا  عبد القادر شرشار، 6

 19، ص2003جوان  –جانفي  -20-19، مجلة إنسانيان، عددان أنموذجا(

http://al-sharq.com/editor/Index/288
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بدأت مع  ي" أنه من الخطأ بمكان اعتبار أن بداية القانون الدولي الإنسانجاكوب كيلينبيرغر"

الأمير عبد من بينهم هنري دونان في هذا المجال قبل  امعاهدات جنيف، إذ بين أن روادا أسهمو

 القادر الذي قال عنها أن بعضا من القوانين التي سطرها الأمير لم تفقد من قيمتها حتى اليوم.

العلاقة التاريخية لهذه الأخيرة  إلى "بيتر ماورر كما نوه الرئيس السابق للجنة السيد"

 ،ب الأحمر" مؤسس الصليهنري دونان"حين اختار م1853سنة  إلىبالجزائر مشيرا إلى أنها تعود 

الحدث ائر لاتفاقيات جنيف واصفا إياه بكما نوه بانضمام الجز ،مدينة سطيف مقرا ومستقرا له

التاريخي البارز وصيغة رسمية تجسد امتثال القادة الجزائريين آنذاك لقواعد القانون الدولي 

من الجزائري سيرة الأمير عبد القادر  بعض من الضوء على، ومما سبق نحاول تسليط 7الإنساني"

 مولده ونشأته، وكذا مقاومته للاحتلال.خلال 

 مولده ونشأتهالمطلب الأول : 

فررع )من خلال هذا المطلب نتعرف على مقتطفات من سيرة الأمير عبد القادر، نسبه ومولده 

 )فرع ثان(. وكذا نشأتهأول(،  

 مولدهنسبه والفرع الأول : 

 أولا : نسبه :

هو عبد القادر بن محي الدين ، بن مصطفى بن محمد بن المختار بن عبد القادر بن احمد بن 

محمد بن عبد القوي بن خالد بن يوسف بن احمد بن شعبان بن محمد بن مسعود بن طاوس بن 

يعقوب بن عبد القوي بن احمد بن محمد بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله بن الحسن 

ين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة علي بن أبي طالب ابن عم النبي بن الحس

 .8عليه أفضل الصلاة والسلام

 ثانيا : مولده :

فرري بلرردة القيطنررة م 1807 سرربتمبر 20رجررب هررـ الموافررق لررـ  23ولررد الأميررر عبررد القررادر يرروم 

م ، درس علرى يرد أبيره مصرطفى 1772بالقرب من مدينة معسكر، والرده محري الردين الرذي ولرد عرام 

وورث عنه مشيخة الزاوية القادرية، حيث اشتهر والده بسداد الرأي وغزارة العلم، وأمه السريدة لالا 

 .9الزهرة  بنت عبد القادر بن خدة وهي تنحدر من بيت علم وتقوى، من أولاد سيدي عمر بن دوحة

 الفرع الثاني : نشأته 

إشرراف والرده ، فأخرذ عنره القرراءة والكتابرة وخرتم القررآن  تلقى دراسته في مسقط رأسره تحرت

الكريم قبل سن الحادي عشر ، وأصبح فارسا يشار إليه ، وبرع في تلقى العلروم التاريخيرة والفلسرفية 

م إلررى مدينررة آرزيررو 1821والفقهيررة والشرررعية، وكلررف بتحفرري  القررران وإلقرراء الرردروس ، سررافر عررام 

يد القاضري الشريخ احمرد برن الطراهر البطيروي، ليتنقرل بعردها إلرى مدينرة الساحلية لإتمام دراسته على 

وهران بمدرسة الفقيه احمرد برن خوجرة صراحب رائعرة در الأعيران فري أخيرار وهرران ، وتوسرع فري 

                                                             
بيترر مرراورر، رئرريس اللجنررة الدوليررة للصررليب الأحمررر، مداخلررة بعنرروان: الأميررر عبررد القررادر الجزائررري أول الررداعين  7

عقرد يرومي سراني" المنالدولي الإنساني، الملتقى الدولي حول "الأمير عبرد القرادر والقرانون الردولي الإن لتقنين القانون

 .، الجزائر30/05/2013 -28
 09نور الدين بودربالة ، عابد سلطانة ، عائلة الأمير عبد القادر في مراسلات القنصل دوما ، مجلة متون ، مجلد   8

 .99، ص02العدد 
  105-93المرجع السابق ، ص لمعلومات راجع :للمزيد من ا  9
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المعررارف اللغويررة والفقهيررة والنحررو والبيرران والفلسررفة والمنطررق ، وصررقل ملكاترره ، الأدبيررة والشررعرية 

لعلرم لعلمراء وهررران مثرل الشريخ مصرطفى الهاشرمي والشريخ برن نقريررد، واجتهرد فري حضرور حلقرات ا

ليعود بعدها لمسقط رأسه بعد عامين من تلقى وطلب العلم ، حيث تزوج بابنة عمه السيدة خيرة بنرت 

 . 10م ليستقر في القيطنة معلما1823علي بوطالب عام 

على رأسهم الوالي محمود استقر في الأخير بدمشق ، ليستقبله الدمشقيون بترحاب كبير وكان 

نديم، ، والقائد العسكري عزت باشا ، وعدد كبير مرن أعيران المنطقرة، فري بلردة " تردمر" إلرى درجرة 

أنه قيل لم يدخل دمشرق عربري رحرب بره هرذا الترحيرب منرذ صرلاح الردين الأيروبي، برل وكانرت داره 

 . 11بدمشق تعرف بدار السيد

   

 المطلب الثاني : مقاومته للاحتلال 

 والشرراعر والصرروفي والمحررارب الأديرربجمررع الأميررر عبررد القررادر بررين القلررم والسرريف ، فهررو 

 م.1831الشجاع ، خلف والده في الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي منذ سنة 

فبعد احتلال وهران، كانت مشاركة الأمير عبد القادر مع أبيه محي الدين في العمليات القتالية 

مقاتل ، حيث أظهر الأمير تحد كبيرر للجنررال الفرنسري  1500عداده ضد الجيش الفرنسي الذي بلغ ت

م علرى القروات 1832 ومراي 03، للجلاء من المدينة أو الخروج للقتال ، ليشرن الهجروم مرع والرده فري 

الفرنسرية التري كانرت تعسركر فري وهرران ، وفري اليروم الترالي اشرترك مرع والرده فري مهاجمرة الحاميرة 

 .12يب ، الموجودة في وهرانالفرنسية، حصن سانت فيل

دفرع الاحررتلال الفرنسري لمدينررة وهرران بالأهررالي والعلمرراء للمبايعرة محرري الردين إلا أنرره اعتررذر 

 13لكبر سنه ، مما دفع الأهالي والقبائل في مبايعة ابنه عبد القرادر ، وكران ذلرك صرباح يروم الاثنرين 

عليه أن يكون سلطان لكنه اخترار لقرب  ام، حيث اقترحو1832نوفمبر  27هـ الموافق لـ1248رجب 

الأمير ، أما نص البيعة فقرد حررره عمره علري أبري طالرب ، حيرث كران كالترالي " وبعرد البيعرة للإمرام 

المعظم والأمير الجليل بن أخينا السيد عبرد القرادر برن محري الردين أيرد الله بهمرا الردين وأعانهمرا علرى 

الطاعة وامتثال الأمر ، وقدمنا نفسه علرى أنفسرنا وحقره علرى القيام بأمور أهله ، بايعناه على السمع و

 .      13حقوقنا

 الفرع الأول : احترام الأمير لآداب الحرب 

لا ريب أن الأمير عبد القادر قد اهتدى بآداب الحررب فري الإسرلام ، فقرد نهرى عرن تعرذيب أي 

الأطفرال والنسراء وكبرار السررن  إنسران أو المعاملرة القاسرية والمحطرة بالكرامرة الإنسرانية ، وحررم قترل

 المسرلم هرذا ، العظيم الجندي هذا واستنتاجات تأملات تساعد قدوالرهبان لعدم اشتراكهم في القتال، ف

                                                             
 علي محمد الصلابي ، الأمير عبد القادر قائد رباني ومجاهد إسلامي، الطبعة الأولى ، دار العزة والكرامة   10

 105، ص 2015للكتاب ، 
مجلرررة البحررروث ، صرررادق دهررراو ، الوحررردة الوطنيرررة السياسرررية والعسررركرية لدولرررة الأميرررر عبرررد القرررادر الجزائرررري 11

 102، ص02، عدد 06مجلد ،  والدراسات العلمية
 68عمر سعد الله ، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر، مرجع سابق ، ص   12
ترجمة أبو القاسم سعد الله ، عالم المعرفة للنشر والتوزيع ،  شارلز هنري تشرشل ، حياة الأمير عبد القادر ،  13

 .86، ص2009الجزائر ، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/450
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/450
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/450
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ر إنسانيته،  يظهر جليا التزام الأمير بتلك الآداب في سياسته إظها على، 14العميق المفكرو ، المتدين

ية التي على كل طرف فري النرزاع احترامهرا والعمرل بهرا أثناء الحرب لكونها تعد من القواعد الأخلاق

من قبل جنوده ، من أجل حصانة غير المقاتلين وتحديد الضرمانات اللازمرة للحرد مرن آثرار النزاعرات 

 االمسررلحة والعمليررات الحربيررة بالخصرروص علررى الأشررخاص الررذين لا يشرراركون فرري القتررال وأصرربحو

غير قادرين على المشاركة فيه، وحماية الممتلكات التي لا تشكل أهدافا عسكرية ، وتقييرد الأطرراف 

 المتحاربة باستخدام وسائل وأساليب معينة في القتال.

كما استقى الأمير معاملته الإنسانية أثناء النزاع المسلح من مبادئ القانون الدولي الإنساني 

التي تواتر العمل بها أثناء الحروب فطبق تلك الأعراف والقواعد للتخفيف من آلام  في الإسلام ،

المصابين من عسكريين أو مدنيين ، فمن مقتضيات الإنسانية عدم استهداف من لا يشاركون في 

ونكم القتال واستند الأمير في تطبيقه لهذا المبدأ إلى الآية الكريمة : " وقاتلو في سبيل الله الذين يقاتل

" فالقتال ينحصر على فئة المقاتلين ، فالعرف يقضي بعدم  15إن الله لا يحب المعتدين اولا تعتدو

 .  16قتال من لا يقاتل ، فإذا قاتلت المرأة استبيح دمها، وكذلك الشأن في غيرها

بالإضافة إلى عدم مصادرة حقوق الأشخاص المدنيين، فهي قواعد عبرت عنها سلوكيات 

ساء ضاة والنمية على امتداد التاريخ الإسلامي بالنسبة للموتى والأسرى والأئمة والقالجيوو الإسلا

 والأطفال والشيوخ .

، فقد  كما نهى الأمير عن قتال الضعفاء وبخاصة الأطفال والنساء بمجرد إلقائهن لأسلحتهن

ن ميه وسلم الله علكن يتمتعن بالحماية التي أقرها الإسلام لهن ، لما جاء فيما روي عن النبي صلى 

 ، الأعمىانه نهى عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب، وأضاف الإمام مالك والإمام أبو حنيفة

ى من والمعتوه والمقعد وأصحاب الصوامع ، ويحمي هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية فئات أخر

ب والمجنون و الراهالضعفاء، جمعهم الإمام الاوزاعي في الحارث والزراع و الشيخ الكبير 

 .والنساء

 الفرع الثاني : أنسنة الحرب : 

معركة حربية أمام جيش الاسرتعمار الفرنسري ، الرذي  40بالرغم من خوض الأمير لأكثر من 

كران فيهررا محاربررا مثاليررا ومفاوضررا بارعررا، إلا أنرره فري خضررم المعررارك والاقتتررال بررين جنرروده وقرروات 

ية ، حيث أوجب ضرورة المعاملة الإنسرانية ، وتبنري تلرك القواعرد العدو، كانت الغلبة للأخوة الإنسان

التري تقضرري بعرردم الاسررتخدام المفرررط للقرروة، وبقرردر الررذي تفرضرره الضرررورة الحربيررة، وحرصررا مررن 

الأمير على تطبيق هذه القاعدة التي تحتل موقعا بارزا في مواثيق القانون الدولي الإنساني بدايرة مرن 

برغ التي تشير إلى ضرورات الحرب التي يجب أن تتوقف أمام مقتضيات ديباجة إعلان سان بطرس

الخاصة بقوانين الحررب البريرة  م1907الإنسانية وتؤكد الفقرة الثانية من ديباجة لاهاي الرابعة لسنة 

وأعرافهررا ، كمررا أشررارت لهررا الفقرررة الخامسررة مررن الديباجررة نفسررها الترري نصررت علررى الحررد مررن الآلام 

سررمح برره الضرررورات العسرركرية وعبرررت عررن نفررس القاعرردة اتفاقيررات جنيررف الحرررب حسررب مررا ت

                                                             
14 Azan Paul , L'Émir Abd el Kader 1808 - 1883. Du Fanatisme Musulman au 

Patriotisme Francais  ,Edité par Paris, Hachette. (1925) 
  70سورة الإسراء الآية   15
 .86شارلز هنري تشرشل ، حياة الأمير عبد القادر ، مرجع سابق ، صانظر :   16

https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=2482717181&searchurl=tn%3Dl%2527emir%2Babd%2Bel%2Bkader%2B1808%2B1883%2Bdu%2Bfanatisme%2Bmusulman%2Bau%2Bpatriotisme%2Bfran%25E7ais%26sortby%3D20%26an%3Dazan%2Bpaul&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=2482717181&searchurl=tn%3Dl%2527emir%2Babd%2Bel%2Bkader%2B1808%2B1883%2Bdu%2Bfanatisme%2Bmusulman%2Bau%2Bpatriotisme%2Bfran%25E7ais%26sortby%3D20%26an%3Dazan%2Bpaul&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=2482717181&searchurl=tn%3Dl%2527emir%2Babd%2Bel%2Bkader%2B1808%2B1883%2Bdu%2Bfanatisme%2Bmusulman%2Bau%2Bpatriotisme%2Bfran%25E7ais%26sortby%3D20%26an%3Dazan%2Bpaul&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1


7 
 

وبروتوكولها الإضافي الأول بخصوص مرواد محرددة ورد فيهرا " الضررورات الحربيرة" أو مرا يرراد 

 .  17فيها مثل المقتضيات العسكرية الحتمية أو الضرورات الحتمية العسكرية "

لمعبرر انية ، اين ، ومعاملة جميع الأسرى معاملرة إنسربالإضافة إلى التمييز بين المقاتلين والمدني

مرل علرى أن تع 48م، الرذي نرص فري مادتره 1977عنها اليروم فري البروتوكرول الإضرافي الأول لعرام 

هرررداف أطررراف النررزاع علرررى التمييررز بررين السررركان المرردنيين والمقرراتلين وبرررين الأعيرران المدنيررة والأ

 هداف العسكرية دون غيرها. العسكرية ، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأ

  للقانون الدولي الإنساني االأمير عبد القادر رائدالمبحث الثاني : 

قبرل قرانون  فري مجرال تقنرين قواعرد القرانون الردولي الإنسراني"، ائرداالأمير عبد القرادر ر يعتبر

"ليبررر" واتفاقيرررات جنيرررف، حيررث أصررربح قرررانون" ليبررر" الموجررره للجيررروو الشررمالية خرررلال الحررررب 

علرى الاتفاقيرة م  1864بينما تمت المصرادقة سرنة  م1863الانفصالية الأمريكية ساري المفعول سنة 

اولررة ،  "فررالكثير مررن النرراس يجهلررون أن المح1949الأولررى لجنيررف الترري سرربقت تلررك الصررادرة سررنة 

ولم يكن ذلك لا فري أمريكرا ولا  1863ما قبل  إلىالأولى لتقنين قواعد القانون الدولي الإنساني تعود 

الأمير عبد القادر مرسوما ينص علرى جرائزة  أصدرعندما  1843في أوروبا ولكن في الجزائر سنة 

ر "قرردم بشرركل والأميررر عبررد القرراد، فرنسرريا حيررا للسررلطات الجزائريررة" ماليررة لكررل مررن يحضررر سررجينا

اليوم أي الحفاظ على حيراة البشرر وضرمان رفاهيرة أكبرر  الإنسانيمسبق" وصفا وفيا لما يمثله العمل 

 .18للمعتقلين وضمان احترام حقوقهم"

 المطلب الأول: احترام حقوق الضحايا

 : الفرع الأول : حماية المدنيين

ر فحرررص علررى تقررديم الحمايررة العامررة لهررؤلاء ضررد الأخطررا امترردت حمايررة الأميررر للمرردنيين ،

، ومرن  محرل هجروم االناجمة عن العمليات العسكرية الدفاعية أو الهجومية، وحمرايتهم مرن أن يكونرو

 الهجمات العشوائية التي تصيب الأهداف العسكرية الفرنسية.

قعرن ينسراء اللاتري كما منع الأمير قتل وإيذاء الضعفاء في الحرب، كما حررص علرى حمايرة ال

، وكران  في الأسر ، بالمحافظة على شرفها، حيث انه كان شديد الإبراء والقلرق مرن رؤيتره للأسريرات

 عث أميررا  بوكان النبي صل الله عليه وسلم إذا  يتصرف معهم وفق قواعد القانون الدولي الإسلامي ،

 ولا لوا وليدا  ا ولا تمثلوا ولا تقتلا تغلوا ولا تقدرو»على جيش أوصاه ومن معه من المسلمين بقوله: 

 .«امرأة ولا شيخا  

 الفرع الثاني : المعاملة الإنسانية : 

حاول الأمير عبد القادر وممثلوه في مختلف المناطق التابعة لره ، بمعاملرة الأسررى مرن جريش 

بالإضافة إلى إعطراءه الأمران للجنرود  الاحتلال معاملة إنسانية ، وكان يوصي لهم بالطعام والكساء ،

                                                             
جون ماري هنكرتس ، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي ، إسهام في فهم واحترام حكم القانون في   17

 20، ص2005اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ،  النزاع المسلح ،
اخلرة بعنروان: الأميرر عبرد القرادر "رائرد" فري مجرال دم عبرد القرادر، الأميررالأمينة العامة لمؤسسة  زهور بوطالب،18

المنعقرد  الإنسراني" تقنين قواعد القانون الدولي الإنساني، الملتقى الدولي حرول "الأميرر عبرد القرادر والقرانون الردولي

 ، الجزائر.30/05/2013 -28يومي 
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وَإِنْ أحََرد  مِرنَ الْمْشْررِكِينَ اسْرتجََارَكَ  الذين يستأجرونه لأنه كان يستحضرر قرول الله تعرالى : نالفرنسيي

ِ ثمَّْ أبَْلِغْهْ مَأمَْنَهْ ذلَِكَ بأِنََّهْمْ قوَْم  لافأَجَِرْهْ حَتَّى يَسْمَعَ كَ   19" يَعْلَمْونَ  لامَ اللََّّ

سقطون كما حظر الأمير عبد القادر التعذيب بشتى أشكاله ، كما حظر تعذيب الجرحى الذين ي

شررأن بم 1948فري ميردان القترال، فهرو برذلك قرد سرربق نظامره الإعرلان العرالمي لحقروق الإنسران، لعرام 

و أمنرره علررى أن لا يعرررض أي إنسرران للتعررذيب ولا للعقوبررات  05حظررر التعررذيب الترري نصررت المررادة 

ر كرن مرن أسرملة القاسية او الوحشية أو المحطة بالكرامة الإنسانية، كما اعتبر أن أي شخص تمالمعا

   جندي من العدو ، يكون مسؤولا عن حسن معاملته، وضرورة أن يقدمه إلى أقرب خليفة إليه.

  المطلب الثاني: حماية الأسرى

 المعاملة الإنسانية للأسرى :الفرع الأول : 

إن العناية والعاطفة التي أبرداها الأميرر عبرد القرادر ، اتجراه الأسررى لريس لهرا مثيرل فري تراريخ 

كثيرررا مررا يتعرضررون  االحررروب ، ولا ريررب أن الأسرررى الررذين سررقطوا فرري أيرردي جنررود الأميررر كررانو

لكررن روح  لإهانررة سررجانيهم القسرراة ولاسرريما عنرردما يسررقطون فرري أيرردي سرراخطة علررى الفرنسرريين ،

المعاملة الطيبة التي بثها الأمير في جيشه قد حلت محل القسوة رغرم أنهرا عمليرا كانرت بطيئرة وهكرذا 

تقلصت الوحشية وظهرت الرحمة وانتصررت الإنسرانية، إن وصرفا كهرذا لا يحتراج إلرى شررح ، فهرو 

 . 20يعكس ما كان يتميز به الأمير من روح إنسانية طاهرة

ا أسرير 287أقدم الحراج مصرطفى التهرامي صرهر الأميرر، علرى قترل  ويذكر المؤرخون أنه لما

م، م، بعرردما وصررلته معلومررات مفادهررا أن السررلطان بعررث بقرروة لتحريررره1846ابريررل  24فرنسرريا فرري 

وكترب  دون أن مبادلتهم بأسرى المسلمين، وبعودة الأمير من جرجررة ترألم كثيررا لمصرير الأسررى ،

 يها ضرباطيب يشرح له فيها الظروف التي أحاطت بقتلهم، واتهم فرسالة إلى الملك الفرنسي لويس فل

قيرق الجيش الفرنسي معتبرا إياهم السبب في ذلك المصير المرؤلم، وعررض عليره مرن جديرد فكررة تح

 د ، سرارعرتبادل الأسرى لديهم مع الأسرى المسلمين لدى الفرنسيين ، وبالرغم من أنه لم يتلرق أي 

لرحمرة يه من أسرى، فهرو برذلك أرسرى تعراليم الإسرلام التري تتجلرى فري افي إطلاق سراح ما تبقى لد

 والعفو والأخوة الإنسانية.

 الفرع الثاني : احترام خصوصيات الأسير 

 عقيردتهم،ولقد أولى الأمير عبد القادر اهتماما بأسرى الحرب ، ولم يرغمهم على تغيير دينهم 

ا ه،  مبينرمدينة الجزائر بإرسرال قسريس إلرى معسركر كما حاول تلبية حاجاتهم الروحية بكتابته لأسقف

يررنهم لره أنرره سرريعامل براحترام وتبجيررل وتكررون مهمتره الصررلاة بالمسرراجين وماسراتهم ويكررون واسررطة ب

 سرى.وبين عائلاتهم ، من أجل الحصول على الثياب أو النقود أو الكتب وغيرها مما يحتاجه الأ

والمبررادئ الإسررلامية الترري تررواتر العمررل بهررا أثنرراء ولأن الأميررر كرران يسررتقى سررلوكه مررن الأعررراف 

التعامرل مرع الأسرير بقسرروة أو  ميحررالحرروب المكونرة للقرانون الردولي الإنسراني فري الإسرلام ، الرذي 

ألا لا يقترل مردبر، ولا »يروم فرتح مكرة: الرسرول صرلى الله عليره وسرلم تعريضه للمهانة والرذل، وقرال 

، ولذلك كان المسلمون في قتالهم لا يتبعون أحردا  هاربرا  «آمن يجهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو

 .برررل لا يقطعرررون شرررجرا ، ولا يردمرررون بئررررا ولا يهررردمون بيترررا   يقتلرررون أسررريرا ،  مرررن المعركرررة، ولا

علرى معاملررة الأسررير معاملرة كريمررة لا تهرران فيهرا كرامترره ولا تنتهررك حرمترره، دون  كمرا حررث الأميررر
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تعرالى الله  لقرول د تلك المعاملرة مرن صرفات الأبررار،كونه من الأعداء، وعاعتبار لاختلاف الدين أو 

، ، وأوصرى رسرول الله صرلى الله عليره 21فيهم: )وَيطْْعِمْونَ الطَّعاَمَ عَلىَ حْبرِّهِ مِسْركِينا  وَيتَيِمرا  وَأسَِريرا (

ل وبهررذا الأمررر حرروَّ  ،«استوصرروا بالأسررارى خيرررا  »وسررلم أصررحابه بحسررن معاملررة الأسرررى، فقررال: 

الإسلام غريزة الانتقام من العدو الأسير إلى أداة فضل ورحمة، فلرم يقتصرر علرى النهري عرن تعذيبره 

أو تجويعه، بل امتد إلى الحث على الإحسان إليه وإكرامه ومساواته بالمسكين واليتيم، وبهرذا تتحرول 

احبها رضررا الله عررز وجررل إحرردى تبعررات الحررروب، رغررم ضررراوتها وقسرروتها، إلررى عبررادة يرجررو صرر

 .ويصبح بها من الأبرار

 30بتاريخ اتفاقية تافنة" "مع الفرنسيين اقتضته الضرورة الأمير اتفاقية صلح  وقَّعلذلك 

صادق عليها وقائد القوات الفرنسية في وهران،  بيجووالجنرال  ،م بلقب أمير المؤمنين1837 وماي

بندا حقق الأمير  12م، واشتملت الاتفاقية 1973يونيو 15، بتاريخ لويس فيليبملك فرنسا 

التزامات من الجيش الفرنسي بحصر مواقع الاحتلال في نقاط محددة على الشاطئ وضمان رقعة 

واسعة لمملكته تمتد فيما عدا مناطق من وهران والجزائر، وتحرير مدينة تلمسان، واستعادة 

اية في حد ذاتها، إنما هي سبيل لإحقاق الحق ، ولأن الأمير يدرك أن الحرب ليست غ22الزمالة

وَإِن جَنَحْوا وإزهاق الباطل، لذا وجب التوقف عن القتال إذا توقف العدو عنه، لقول الله تعالى : 

ِ  إنَِّهْ هوَْ السَّمِيعْ الْعلَِيمْ  لِلسَّلْمِ فاَجْنَحْ لَهَا وَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ
23". 

 

 

 

 خاتمة : 

ولي أول مؤسس لمبادئ القانون الدفي الختام نخلص أن الأمير عبد القادر الجزائري يعد 

بها  اتفاقيات جنيف الخاصة بقانون الحروب، والمبادئ التي تنادي اعتمدتهاالإنساني، والتي 

 .الخاصة بحماية حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكوميةالمنظمات 

ونكبات  بيرة"مآس ك إلىالوثائق التاريخية أثبتت أن الأمير عبد القادر تعرض رفقة جيشه  إن

 كررانلأنرره أخرلاق الحرررب ولررم يرردنس رمررز القضررية التري دافررع مررن أجلهررا،  إلررىلررم يسررئ  لكنررهى عظمر

يتصور الحرب بمثابة أداة فرضتها قوى عظمى علرى شرعب مستضرعف، "كمرا تميرز برأخلاق شراملة 

لخاصرة تاح والتحاور مع الخصوم في كل ما يخرص قضرايا السرلم وكرذا كانرت  معاملتره اأبرزها الانف

ة ال متجرددلأسرى الحرب باعتبارهم ضحايا للنظام الاستعماري ، فهذه القيم بلرورت معرالم "ثقافرة قتر

كفراءة ووراقية جعلت من جيش الأمير أداة ضارية ومؤسسرة قائمرة برذاتها قابلرة للتطرور عرددا وعردة 

يش كران وأداتهرا التنظريم الجديرد لمفهروم جر ،القتال مصردرها عقيردة الردفاع عرن الروطن والردينفروح 

 معينة. إيديولوجيايدافع عن وطن وليس عن سلطان ولا عن 

العلاقات بين الدول في العصر الحالي أكثر حاجة إلى التشبع بمبادئ وأفكار وعليه فإن 

ن تدهور أمني وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مالعالم  شهده يخاصة ما الأمير عبد القادر، 

موضوع "الساعة" أكثر من أي بات لقانون الدولي الإنساني ، وبالتالي فاوتشويه لصورة الإسلام

وقت مضى بتطور النزاعات المسلحة المعاصرة التي "تمزق العالم بأكلمة وما يصاحبها من 
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تفعيل  القانون  حديات المستمرة التي تواجهتطورات لوسائل وأساليب الحرب والتي كشفت جليا الت

ولأجل ذلك نقدم بعض التوصيات مما ، وضرورة الالتزام بتنفيذه ونشر أحكامه، الدولي الإنساني

 : بين ما في البحث من طياّت إليهانتهينا 

مع  ،الدعوة إلى ترقية هذا الملتقى إلى ملتقى دولي بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أولا :

كونه مؤسسا وأول من وضع أصول وقواعد القادر في  ضرورة رد الاعتبار لأحقية الأمير عبد

 القانون الدولي الإنساني.

التعريف بالدور الفعال للأمير عبد القادر في إرساءه لقواعد القانون الدولي الإنساني من  ثانيا:

 سانية والقانون الدولي الإنساني.وما قدمه للإنه خلال عقد المؤتمرات والندوات لإبراز مناقب

 ، والتعريف بها ونشرها.إدماج مبادئ ومفاهيم القانون الدولي الإنساني ضمن المناهج الدراسيةثالثا:

 قائمة المراجع  :

 : الكتب باللغة بالعربية :أولا 

إسهام في فهم  جون ماري هنكرتس ، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي ، (1)

 .2005واحترام حكم القانون في النزاع المسلح ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، 

حسين سهيل الفتلاوي، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (2)

 .2010الطبعة الأولى، 

هد إسلامي، الطبعة الأولى ، دار علي محمد الصلابي ، الأمير عبد القادر قائد رباني ومجا (3)

 .2015العزة والكرامة للكتاب ،

، دار هومة للطباعة نساني والاحتلال الفرنسي للجزائرعمر سعد الله، القانون الدولي الإ (4)

 .2007،والنشر والتوزيع، الجزائر

لمعرفة شارلز هنري تشرشل ، حياة الأمير عبد القادر ، ترجمة أبو القاسم سعد الله ، عالم ا (5)

 .2009، للنشر والتوزيع ، الجزائر

 الملتقيات الدولية :: ثانيا 

أحمد بشارة موسى، احترام جبهة التحرير الوطني للقانون الدولي الإنساني أثناء حرب  (1)

التحرير الوطني، الملتقى الدولي الخامس حول حرب التحرير الجزائرية والقانون الدولي الإنساني 

 .، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر2010نوفمبر/09/10، المنعقد يومي 

بيتررر مرراورر، رئرريس اللجنررة الدوليررة للصررليب الأحمررر، مداخلررة بعنرروان: الأميررر عبررد القررادر  (2)

الجزائرري أول الررداعين لتقنررين القررانون الرردولي الإنسرراني، الملتقررى الرردولي حررول "الأميررر عبررد القررادر 

 .، الجزائر30/05/2013 -28ومي والقانون الدولي الإنساني" المنعقد ي

خلة بعنوان: الأميرر عبرد القرادر داعبد القادر،م الأميرزهور بوطالب،الأمينة العامة لمؤسسة  (3)

"رائد" فري مجرال تقنرين قواعرد القرانون الردولي الإنسراني، الملتقرى الردولي حرول "الأميرر عبرد القرادر 

 ، الجزائر.30/05/2013 -28والقانون الدولي الإنساني" المنعقد يومي 

 ثالثا : الندوات الوطنية :

 القادر أول مؤسس للقانون الدولي زهور بوطالب، ندوة بعنوان: الأمير عبد (1)

 .، الجزائر07/01/2015الإنساني،

 والتسامح والتعايشير عبد القادر ، مداخلة في ندوة بعنوان: الأممحمد قيراط  (2)

 .، الجزائر11/07/2015السلمي،

 رابعا : المجلات 

حسينة حماميد،  الأمير عبد القادر منشد الحوار بين الديانات ، الدور الريادي في بلاد  (1)

 .01، العدد18الشام، مجلة حوليات جامعة الجزائر، مجلد 

http://al-sharq.com/editor/Index/288
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في مراسلات القنصل دوما ، نور الدين بودربالة ، عابد سلطانة ، عائلة الأمير عبد القادر  (2)

 .02العدد  09مجلة متون ، مجلد 

عبد القادر شرشار، شخصية الأمير عبد القادر من منظور الأخر ) ترجمة كتاب  عبد  (3)

 .2003جوان  –جانفي  -20-19، مجلة إنسانيان، عددان القادر لقوستاف دوقا أنموذجا(

الوحدة الوطنية السياسية والعسكرية لدولة الأمير عبد القادر الجزائري،  صادق دهاو ، (4)

 .02، عدد 06مجلد  ، مجلة البحوث والدراسات العلمية

 : فرنسيةباللغة بال مراجعالرابعا : 

(1) Azan Paul , L'Émir Abd el Kader 1808 - 1883. Du Fanatisme 

Musulman au Patriotisme Francais  ,Edité par Paris, Hachette. (1925) 
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